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المقال الاخير

هاني مسهور

طربال تعز
الإمارات.. دعم تنموي وإنساني مستمر في المحافظات المحررة

الطربال: هو قطعة قماش طويلة مصنوعة من البلاستيك، 
وتستخدم لأغراض مختلفة، كســاتر في المناسبات العامة أو 
مفرش على الأرض لتناول الطعــام أو غطاء للأثاث وكمظلة 

شمسية. 
هذا الطربال وجد في مدينة تعز دوراً يشابه كثيراً دور جدار 
برلين الذي فصل العاصمة الألمانية بين المعسكرين السوفييتي 
والغربي في زمن الحرب الباردة، وهذا التشــبيه ليس فيه من 
المبالغة أو الســخرية بمقدار ما فعلته قوى الإسلام السياسي 
في مدينة تعتبر أكثر ســكان شــمال اليمن تعداداً، وتوصف 
بحســب التعريف الشمالي اليمني أنها مدينة تقدمية تنويرية 

ولكنها في الواقع هي الضحية. 
من مفارقات مدينة تعز ذات الأغلبية الســكانية الشافعية 
أنها كانت عاصمة المملكة المتوكلية في زمن الإمام أحمد حميد 
الديــن، وعُرفت المدينة خلال فترة حكــم الجمهورية العربية 
اليمنية وما بعدها بولائها لحزب »المؤتمر الشــعبي العام«، بل 
إنها كانت توصف في الانتخابات البرلمانية أنها الخزان البشري 
لحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وكما لعبت تعز دوراً 
مضاداً للإمام بعد ما يســمى ثورة 26 ســبتمبر 1962 عادت 
فيما يسمى ثورة 11 فبراير 2011 للعب الدور ذاته، فانحازت 
إلى الصف المعادي للنظام الســياسي وخضعت لإرادة جماعة 

»الإخوان«. 
من غــير المفهوم الدوافع الحقيقية التــي تدفع بمجاميع 
بشرية لاستبدال مواقفها بهذا التضاد الحاد، خاصة أن السياق 
التاريخــي لا يوفر مقاربات واضحــة في ما يمكن أن يُعطي 
تصورات واضحة حول الســيكولوجية القــادرة على التغيير 
بهذا القــدر. وفي كل الأحوال، فإن أهالي المدينة الذين خرجوا 
في الســاحات والشــوارع دفعوا الثمن عندما استخدم نظام 
علي صالح القوة الغاشــمة للتعامل مع مظاهرات تعز، التي 
كرســت نفوذ »الإخوان« على المقاومة بعد الانقلاب الحوثي 
في ســبتمبر 2014. وكان لافتــاً أن المدينة لم تقف ضد زحف 
قوات )الحرس الجمهوري( التابعة لـ علي صالح ومليشــيات 
»الحوثي« التي كانت تندفع من المدينة جنوباً باتجاه العاصمة 
الجنوبيــة عدن وهي واحــدة من الحــوادث الصادمة وغير 
المتوقعة، فلم تحدث مقاومة تُذكر، أو حتى محاولة للتصدي، 
بينما تصاعدت شــعارات الدفاع عن الوحدة اليمنية في تلكم 
الأيام العصيبة التي خاض فيها الجنوبيون معارك ضارية ضد 
القوات الشــمالية الغازية، ما حدث في تلكم الأيام عمّق إلى 
أبعد مدى فقدان الثقة بين الجنوبيين عامة واليمن ومدينة تعز 
التي كان يعتقد أنها ســتكون أحدى خطوط الدفاع على الأقل 

من ناحيتها المذهبية. 
تعمقــت الحالة في تعز بصعود »الإخوان« إلى مؤسســة 
الرئاسة مما فتح الباب لعناصر التنظيم الاستحواذ على القرار 
السياسي والعســكري وهو ما اســتغله التنظيم في إحكام 
قبضته على المدينة وتحويلها لنقطة ارتكاز للجماعة، خاصة 
وأن اســتقطاباً حاداً كان حاضراً بما مثلته الأزمة الخليجية 
من استقطابات ليتم توظيف مســتقبل تعز ضمن سياسات 
»الإخــوان« المعادية لــدول التحالف العــربي. حاولت قوات 
التحالف العربي من بعد إتمــام تحرير عدن أن تكون الخطوة 

التالية هي تحرير تعز. 
وبرغــم تكرار المحــاولات إلا أن »الإخوان« أفشــلوا كافة 
المحاولات وتم الدفع بالحشود الشعبية للخروج في مظاهرات 
معادية للتحالف وللجنوب وبلغ الحــال أبعد ما يمكن عندما 
الذي  ابواليمامة  القيــادي  خرجت مظاهرات تؤيــد تصفية 
اغتالته مليشــيات »الحوثي« بعملية إرهابية كبيرة في عدن، 
غير أن التخادم بين »الإخــوان« و»الحوثيين« بلغ ذروته بما 
جســده »الطربال«، الذي في الحقيقة وضع لابتزاز التحالف 
والمجتمع الــدولي في قضية حصار مفتعلة يمكن إنهائها في 
دقائــق. فلا يمكن لأفراد يحملون بنــادق يدوية أن يحاصروا 
شعباً تعداده يتجاوز الخمسة مليون إنسان لو حمل كل منهم 

حجراً لكسر ما يسمى حصاراً. 
عندما تخضــع المجتمعات لإرادة الجماعات الإســلاموية 
فإنهــا تتحول إلى قطيع يفقد إرادته، ويظل يردد الشــعارات 
الفارغــة التي تبقي الأزمات للاســتهلاك كما هو طربال تعز 

وُجد للاستهلاك الإعلامي وللابتزاز السياسي.

الأمناء/ خاص
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة 
تقديم الدعم التنموي والإنســاني في 
المحافظــات اليمنية المحررة ويشــمل 
 2020 منذ  الإمــاراتي  التنموي  الدعم 
في  والإغاثة  والتعليــم  الصحة  مجال 
شبوة وسقطرى وحضرموت والساحل 

الغربي.
وجــاءت الإمــارات في المركز الأول 
على قائمــة أكثر الــدول التي قدمت 
لليمن  والتنموية  الإنسانية  المساعدات 
في خمس ســنوات على التوالي، يشار 
أن الإمارات أوقفت نشــاطها في عدن 
في أكتوبر2019 ولم يعد لها أي تواجد 

عسكري في اليمن.
يشــار أن الإمــارات نجحــت أثناء 
تواجدها عســكريا في دعم و محاربة 
واســتهداف قوى الإرهاب، وســاهم 
الدعم الإمــاراتي المقدم للأمن في عدن 
والمحافظات المحررة في إرساء وتعزيز 
محاولات  وصــد  الوضع  واســتقرار 

تقويض الأمن وتهديد حياة المدنيين.
تنفيذ  تجنبــت  الإمــارات  أن  يذكر 
عمليات عســكرية في مناطق انتشار 

المدنيين.


